باب 

سـورة  الـقـصـص  /  الآيـة :  88


قال تعالى : ( (((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) . 

167/2   قال الشاطبي : " والرابع (
): قول من قال (
): إن كل شيء فانٍ، حتى ذات الباري - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - ما عدا الوجه ؛ بدليل: ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( وإنما المراد بالوجه ههنا غير ما قال ، فإن للمفسرين فيه تأويلات، والذي قصد هذا القائل لا يتجه لغة ولا معنى ، وأقرب قول لقصد هذا المسكين أن يراد به: ذو الوجه ، كما تقول : فعلتُ هذا لوجه فلانٍ ، أي: لفلان ؛ فكان معنى الآية : كل شيء هالك إلا هو ، ونحوه قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ( (
)، ومثله قوله تعالى : ( (((( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (
) " (
).

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قول من قال : إن كل شيء فانٍ ، حتى ذات الباري ، ما عدا الوجه، بدليل قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( ؛ إلى أن هذا القول باطل ، وأن المراد بالوجه في الآية غير ما قال ؛ إذ للمفسرين فيه تأويلات ، ليس منها هذا القول ، وأن معنى الآية: كل شيء هالك إلا هو . 
وما ذهب إليه الشاطبي - من بطلان هذا القول والاستدلال عليه بالآية - ؛ ذهب إليه المسلمون والمفسرون .
ويؤيد ما ذهب إليه الشاطبي ما يلي :
1 -  أن هذا القول لم يقل به أحد من المسلمين ، ولم يقل به إلا بيان بن سمعان الزنديق .
2 -  أن ابن حزم ذكر قول بيان بن سمعان هذا ، واستدلاله بالآية ، وعده كفراً ، كما ذكره الشهرستاني وسماه الخزي الفاحش .
قال ابن حزم : " وكان بيان - لعنه الله - يقول : إن الله تعالى يفنى كله حاشا وجهه فقط، وظن المجنون أنه تعلق في كفره هذا بقول الله تعالى : ( (((( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ( (
) .
ولو كان له أدنى عقل أو فهم لَعَلم أن الله تعالى إنما أخبر بالفناء عما على الأرض فقط بنص قوله الصادق : ( (((( (((( ((((((((( ((((( ( .
ولم يصف عز وجل بالفناء غير ما على الأرض ، ووجه الله تعالى هو الله ، وليس هو شيئاً غيره ، وحاشا لله من أن يوصف بالتبعيض والتجزؤ ، هذه صفة المخلوقين المحدودين ، لا صفة من لا يُحدُّ ولا له مثل " (
).

وقال الشهرستاني : " وزعم أن معبوده على صورة إنسان عضواً فعضواً ، جزءاً ، وقال : يهلك كله إلا وجهه ؛ لقوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( ومع هذا الخزي الفاحش..." (
).
3 -   أن المفسرين الذين يتوسعون في ذكر الأقوال الواردة في تفسير الآيات لم يذكروا هذا القول المنكر في هذه الآية .
قال الماوردي : " قوله تعالى : ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( فيه ستة تأويلات :
أحدهما : معناه إلا هو ، قاله : الضحاك .

الثاني : إلا ما أريد به وجهه ، قاله : سفيان الثوري .

الثالث : إلا ملكه ، حكاه : محمد بن إسماعيل البخاري .

الرابع : إلا العلماء ، فإن علمهم باق ، قاله : مجاهد .

الخامس : إلا جاهه ، كما يقال لفلان وجه في الناس ؛ أي : جاه ، قاله أبو عبيدة .

السادس : الوجه العمل ، ومنه قولهم : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار ؛ أي : عمله"(
).
وما ذهب إليه الشاطبي بأن معنى الآية : كل شيء هالك إلا هو ؛ ذهب إليه كثير من المفسرين ؛ كالزجاج (
)، والسمرقندي (
)، والبغوي (
)، والزمخشري (
)، والنسفي (
)، وابن جزي (
)، وأبي حيان (
)، وابن كثير (
)، والبيضاوي (
)، والبقاعي (
)، والشوكاني (
)، وغيرهم(
).

وهذا القول هو الموافق لقوله تعالى : ( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (( ((((((( ( (
).
وقوله : ( (((( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (
) .

قال ابن كثير : " وقوله : ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت ، كما قال تعالى : ( (((( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( فعبّر بالوجه عن الذات ، وهكذا قوله ههنا : ( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( ؛ أي : إلا إياه " (
).
وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية : كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه (
).
قال ابن تيمية : " تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عن من قاله من السلف والمفسرين ؛ من أن المعنى : كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه " (
).
وهذا القول له وجهه من حيث إن القول الأول من حيث الذوات ، وهذا القول الثاني من حيث الأعمال .

قال ابن كثير - عن القول الثاني - : " وهذا القول لا ينافي القول الأول ؛ فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة ، والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس ، فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء " (
).
وقال البقاعي  : " ولعله عبر عن الذات بالوجه ليشمل ما قصد به من العمل الصالح مع ما هو معروف من تسويغه لذلك بكونه  أشرف الجملة " (
).
وأما الأقوال الأخرى في الآية فهي راجعة إلى هذين القولين أو دونهما (
).

وإنما ذكر الشاطبي القول الأول دون غيره من الأقوال ؛ لأنه أقرب الأقوال في مقصد بيان ابن سمعان بأن المراد بالآية الفناء والهلاك ، وأن المراد ببقاء الوجه هو بقاء ذات الباري ، لا الوجه فقط - كما يقول بيان بن سمعان - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .






(�)  سورة القصص : 88 .


(�)  والرابع ؛ أي: والرابع من الأمثلة التي تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب، وأن الواجب السؤال كما سألوا ، فيكون على ما كانوا عليه، وإلا زل فقال في الشريعة برأيه لا بلسانها.[انظر: الاعتصام 3/370-373].


(�)  القائل : هو بيان بن سمعان كما في الفصل 5/44، والملل والنحل ص151، 152، والاعتصام 1/278، 279 ، وسبقت ترجمته في ص323 .


(�)  سورة الإنسان : 9 .


(�)  سورة الرحمن : 26، 27 .


(�)  الاعتصام 3/372، 373 .


(�)  سورة الرحمن : 26، 27 .


(�)  الفصل 5/44 .


(�)  الملل والنحل ص 151، 152 .


(�)  النكت والعيون 4/272، 273، ولم يذكر ابن جرير في تفسيره 10/119، وابن الجوزي في تفسيره 6/124 إلا المعنى الأول والثاني مما ذكره الماوردي في تفسيره .


(�)  انظر : معاني القرآن 4/158 .


(�)  انظر : بحر العلوم 2/529 .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 6/228 .


(�)  انظر : الكشاف 3/181 .


(�)  انظر : مدارك التنْزيل 2/280 .


(�)  انظر : التسهيل 2/153 .


(�)  انظر : البحر المحيط 7/133 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم 3/414 .


(�)  انظر : أنوار التنْزيل 2/202 .


(�)  انظر : نظم الدرر 14/382 .


(�)  انظر : فتح القدير 4/189 .


(�)  انظر : تفسير الجلالين 3/385 ، حاشية الصاوي 3/385 ، روح المعاني 10/335 ، محاسن التأويل 5/437 .


(�)  سورة الفرقان : 58 .


(�)  سورة الرحمن : 26، 27 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 3/414 .


(�)  وهذا القول منقول عن : ابن عباس [انظر : زاد المسير 6/124] ، ومجاهد [انظر : مدارك التنْزيل 2/280، تفسير ابن كثير 3/414] ، وأبي العالية [انظر: معالم التنْزيل 6/228 ، الجامع لأحكام القرآن 7/13/213 ، وتفسير ابن كثير 3/414] ، وسفيان الثوري [انظر: النكت والعيون 4/273، زاد المسير 6/124] ، وقال به ابن تيمية [انظر : مجموع الفتاوى 2/28] .


(�)  مجموع الفتاوى 2/28 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 3/414 .


(�)  نظم الدرر 14/382 ، وانظر : فتح الباري 8/505 .


(�)  انظر : جامع البيان 10/119 ، زاد المسير 6/124 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/414 ، فتح الباري 8/505 ، روح المعاني 10/335، 336 ، محاسن التأويل 5/437 .





